
ؤثلالؤثتأنا

(..قتالعمار:الخالدالجزأئريالبطلروحأ)ى)

مناكثرعليمضىوانهبدلا،(لفروبالىالشمسانحدرتلقد..

تتذبذبزرقاءسحابةان.؟.زملائياينلكن.الوءبفاقدواناساءتبن

تقشعولولا،ادرععشرةمناكثربصريانطللأقدونوتحول،عينيامام

الابد.الىذهبقدبعريانلطكدتواخرىاونةبينالسحابةهذه

ناقبل،ساءاتطيلةجسعيشوتفدالمحرقة"بشمسيوانبدلا

هذ(لفطاعةيا."الاييضالجبل))اصيلنسماتحدتهامنتخفف

،"طبال"عصيعليهماانهالتطبلصفحتاصدفيئنأشعر.إ.الصداع

واحملهمايديتحريكعلىأقوىليتني.السوقروم"تبسه"بهدية

الفطيعة!اسمهذهمنبضغطهمالخففت3اذن،راسيالى

الجافالشيءهذاما،لكن.راسيالىيدياحملاناستطعتهأنذا

جرحت.انعيفقظالآنادركتنعم..دمانه،وبذقنيبرقب!تيالملتصق

الجرحوانبدلا،تعطلتقدذاكرتيانيبدو؟دلكوقعكيف،لبر

إ..للهوليا.،(جارسن"كسيولغزيرامنينزفقدوالدم،خطير

اصبحتجسميفأجزاء:فراغفييعيشانمنالانسانعلى(فسىليس

وتفكيري،بهاالملتصقةالارضمنالقليلةالسنتمتراتتلكالاتحسلا

الكيبر.الزمنجسممناقتطعزمنيبجزءالايشعرلافصار،نممللاصابه

رهيب،سجنانه،صالحياالسجنهذامنتخرجانءليكيجب

ذبذبةجدرانهبينوتنقطع،الحو؟سفيهتتوقف..الاعماقسجن

السجن،هدامنتتخلص(نولتحاول،صالحياتؤشللا.العقل

المجاهدعزيمةانة):"البنسيرشيهانن"العظيمقائدناكلامانسيت

(للهقدرةتتجسمفقظفيهلان،الناسكسائرليساته..حديدمن

."الطبيعةوس،الكونوعظمة

انظر-اننبم.لهعمادامرفقيمنواجعلراـسيارفعاناسنهن!ت

انه،الثنممسلهيب.نحتالجافبالترابالمختلظ.جدول--الدمالى-ا-ن

)"لجبلمنالبقعةهذءهيوما؟انااين،لفى.حمكالةاسود،كثيردم

أين.ذاكرتكدولابتحركوانب!دلا،صالحيانفسكاجهد؟"الابيمض

فيك؟عهدتهاالقيعزيمتكهي

منانه؟هناالىجئتكيفولكخ،"اليهودينتعقةالملأان-))هذاان

لقواتكميناونصبنا،المجاهدينزملائيمعحضرتقداكونانالبديرهبما

منومن؟جرحتيهف،لكن.زملائيوانسحباناوجرحت،الاستعمار

بينبموكأنبظطاشعرانني.جافحلقبمان؟معيكانواالذينالزملأء

بضعةبعدعلىملهاةهيها؟الماء"أداوة"هياين..اجيالاالماعوبين

.عرعارشجرةتحتامتار

انكالتاريحيكتبلاحتى،اتجاههافيصالحياتزحفانيجب-

.الماءمنامتاربضعةبعدءلىغلتن!امت

اما.جسميعلىتراكمتكلها"العنق)،جثلصخوركأناشعر

"خضراء"عمتييديوكأن،الارضالىمنجنب،ث!يلفانهرأسي

.مرجفيمدقوقةالصلوطعودمن"وتادالىباحكامشدتاه

هع"صصع
.هوطلمه-ه

نر-ص..-

سعدلمجثلميلمعاق!صه

الطريق.(طولما،-تقريبا-زحفةثلاثينفيالمسافةلصفقطعت

((اوراس"جبالعبر"مسكل"و"تبسة))بينالمسافةقطعان

تفصلالتيالاقارهذهقطعمنعلي؟هون"ورسنيس)ةو"جرجرة)ءو

يرديامدانسوىلييبقبرلم.وصلتلقدواخيرا.الاداوةوببنب!بني

الخمسيخمناصعبليتبدوالحركةهذهانالا.الاداوةنطاقلاجذب

،الاداوةبنطاقيامسكأنداهاواخيرا.قطعتهاالتيزحفةالستيناو

الس!ائلدقرقعةوعلى،بالكرليسبجوفهاالذيالماءانليبرو

فادغة.ليستانهاتنبىء،الارضمعجدارهابصيدمات-المختلطةبداخلها

؟لمرتعشتين،يديكبينمنالاداوةتسقظانمنصالحياحاذر-

0للنجاةالوحيدةفرصتكانها.-تذكر.الارضالما?اىويندلع

يبدو..طعمهفيالمعدنوأثرسخوتنهمنفبالرغم،الماءهذاألذما

السعائللهذايا00كلهاحياتيفيحلقيءلىمرسائلألذانهلي

مفاصلي.الىيعودالحياةبدبيباشعرانني!العجيبالسحري

الذيفالماء:"مبروكة"انك!بالتقبيلجديرةانك!الاداوةايتها

العتيقةبندقييوينقذ،عطشاالموتمن-دائما-ينقذنيتحفظينه

ذلكتذكرتاليكنطرت-فكلما!عندياعزكما.سخونةالذوبانمن

فيوموظفالمدنسكانمنانه،لياهداكالذي،الذكيالطيبالشاب

التحرير،لجيشالتابع"(لمخابراتقلم"جهازفييعمل،"الحاكمدار"

نخافاصبحناحتىبالمعارفسووسهماقلأتالذينارشبانهؤلاءمنأنه

قالهالذيالكمرالكلأممنالبعضادكرزلتلاانني.الانفجارمنعليها

الفرنسيينان)):قاللقد،"العنبهجبل"فيمرةآخربهالتقيتعندما

نحارباننا..بخيراتهاوينعمواادضناويغتصبواليذلوناجاووا،دخلا

لااذنا،النقيالحريةهواءونستنشق،بلادنابخيراتنتمتعاناجلمن

اجلومنبل،العروبةاجلمنبلفنر؟لجزائراجلمننحارب

"..الاستقلأليأتيالغلأحينبسواعد0.كلها(لانسانية

نحوباحكمامالطلقةنسددكيفتعلمنالمالثورةهذ.ان!للعجبيا

انني.إ.بالبكلىلناتخطرلاكانتبأشياء!ووسناملأتبل،الع!وص!دلى

علىعالةاعيشانمنانفتيفيهدفعتنيالذياليومذلكاذكرزلتلا

الهند"الىذهبتكيفواذكر،الفرنسيالجيشفيالتطوعالى،ابي

واذكر،البلادتلكسكانالمثلثةالرايةتحتوحاربت،"الصينةس

-الهنود"صفوفالىالمتعلميئالجزائريبنزملائيمعظمهربيهف

مع.وحاربناالواقعللأمراستسلمنافقد؟لامييننحناما،"؟لصينيين

او؟وقاالجزإئرالىبنارجعواهناكالجربانتهتوعندما.الفرنسيبن

البعضاذنفيبعضناوهمس."الفلاكةمحاربةالىذاهبونانكيم":لنا

همهل؟مثلناجزائريونهمهل؟"الفلائ)ءهولاءيكونومن:الآخر

؟مسلمونهمهل؟عرب

يريدونانذالالفرنسيين(نادركتالجزائرارضقدمننوطئتوعندما

بشابالتقيتانصادففقد..!واباءناوامهاتنااخواننانقتلانمنا

هممالنحاربهمبناجاوواالذينهولاءانايخهمني"بليدة"مدينةفي



(لحريةوليمنحوه،العارشعبناعنليمسحواثاروا،مثلناجزائريرونالا

الفرنسي؟لجيشمنالفرأرفيافكراصبحتاليومذلكومنذ،والعدالة

.التحرررلجيشوالانضمام

انضماميليلة،حياتيفيالمشهودةالليلةتلكادكرزلتلاانني

نااعرفوكنت،((الجرفبمركز))نازلةفرفناكانت:للمجاهدين

القمرتوارىوعندما.(لمرثرهدامنكيلو"ظراتعشرةبعدعلىالمجاهدين

،منالذخرةهائلةوكمية،بنادقثمانيحملت،الظلاموساد،الافقورا،

ومخبأالفرنسيالمركزبينالمسافةوفطعت.الظلامجنحتحتتللتتم

هداكانلقد،كتفيعل!الخمولةهدهبثقلاتنمعراندون،المحاهدين

ارعىطفلاكنتعندما،طفولتيلذكرياتمه!داالاناقطعهالذيالجبل

الهائلة،الصفراءنعجتنافيه(لذئببقرمكانفهذا:الغنمقطعانفيه

شقيقيمعوا!لتها(()1(الجبنشكوة"صمعتالشجرةهذهوتحت

معتشاجرتالصخرةهذهوعند.خالدعميوابن"احمدسي"الطالب

ن13لقد0دمهدأسلتبهراوتيراسهامعلىوضربتهمحمدخالتيا؟ن

لذكرياتمسرحا،المجاهديننحوطريقيفيالليلةاسلكهالذي(لجبلهذا

ليمليالذيالكهفمن؟قتربتوعندما.عنيفةومراهقةصارمةطفولة

لوجوديينتبهواحظىبالغناءصوتيرفعت،بداخلهيكمنونالمجاهدينان

يقولصوتاسمعتحظىخطواتعشراخطواكدولم،لملاقانيفيسارعوا

:وحزممرامةفيلي

انت؟من.تتحركلا.قف-

فصحتالؤرحمننفسيامتلكولم

..المجاهدون..المجاهدون..مرحا..مرحاس

:آمرةبلهجهصاحالصوتنوا3

!الناراطلقتوالا،وجهتكوما،اسمكوما،انتمنقل-.

المركزمنالليلةفررت،((الاررقصالح)ءعزيزييااسمي-

انكشكولا..للمجاهدين(لانضمامرمقصدي،الفرنسيالعسكري

..بالامرلكمارسلتفلقدذلكتعرف

..سلاحمنبيدكماارم-

لتحمدثتسقظالتضرةورزمة،البنادقفتركتللاوامرواروتثلت

الحصى.لهاتطايرهائلادمدعة

..تقدم..يديكارفع-

وراءمختفياملثمارجلاوجدتالصوتمصدرروناقتربتوعندما

وقف،امامهمثلتولما.بئدقيتهاتجاهيفييصوبوهو،ضخمةصخرة

وهواليسرىبيدءجوانبيجسىثم،اجم!مىابيدهبمدقيتهعلىوقبض

:ليفو

سلاحا؟تحملرلتألا-

..اسلحتي؟لرميتلقد،عزيزي؟لا-

..اماميوسيديكانزل-

كهفبابالىوصلناثم،سعاعةربعمنيئربماا!رجلاءاموست

:آمرةلهجةفياحدهموصاح.واقفينرجالعثرةشاهدتحيتمظلم

ريد؟بو؟هومن-

..((الازرقصالح))يدعىرجلانه-

الجماعةوسظمنواحدانطلقحنىالاسميكملحارسييكهـدولم

الراعييحمنعاتوهيالرعاةلسانردوتال!مراعيلي!اا%خص!ميزة11(

إراعي.افيغنمهلبنصتجبنافهيهايعدالبففحلفيىف!ةبكةور

.الإخرىالجبنانواعكلمنالزطعمالرءاةولجبن

:يقولوهوواص"ضني،البرقسرعةفينحوبم!

و؟لاسلحةرسال!تكبلغتنالقد..عزيزيصاحالككيف..صالح-

..صالحياكير(انتظرناكلقد..ب"بعثتالتي

التحربرجيشفيجنديااصبحتوهكذا."البشير"ععيابنوكان

لمفحيا.في:جديدمنولديئوكأنني-قيا!فيهتلكمند-اشعروصرت

الىتهدف؟صبحتبل،القريبأرتجلااالزءندمرءلىترتكزتعد

كالحيوان-كنت.وقيما"جادله3عريقبماضوترتبظ،بعيدمستقبل

بنبلهايومنررغالةذاانهـمانافصرت،وغرائزيقوتيفيالاافكرلا-

قوتياجلمناحاربكنت.سبيلهافيء،لكلويس!نترخص،وسموها

جديدمجتمعوافامة،ثعبحياةتقييم(جلمناحاربفصرتاليومي

حريته.وتقدس،الانسانأراءلآت!خرم،عاددةانسايةاسسءلمى

والسلأح،،واللباسالمالنري3(ن،الفرنسيينمعاحاربكنتعندما

كذلككنت،يخقصنيهاماثصبهيئاان-عموضفي-اشعركنتولكن

الراحةوسائلبكلوروده،قماحالةول!هـصحواءقصبرابىالذيالرجل

لم(نضائعانهاكتشفمالرعانوإكن،منفرداسكنهثم،التقليدية

وشاهدتالتحريرجيتسصفوففيواذخرطت..القصرهدايغادر

فيهاادقلما؟ماوامصيت،سقفتحتانملمشهوراقضيت:؟لاهوال

حظىالذخيرةوفقدت،بليا!جمهاول4الياء..دتمع،ركفيوشساركت،طعاما

واحتملت،الابيضبالسلاحاورالرجارةالعدوجنودضربالىاضطررت

تتجاوزالثايةلموسنيشعري(بيضنقد،كافيةملابسدونالشناعبرد

يومفياشعرولم،(لىنولماضعفلملكن،الاهوالشدةمنوالعشرين

..ي!قصنيكا!شيئاانالاياممن

،،*

لعل.الواديالىالحجارةتدحرجتشبهاصوانااسمعاني؟هد؟ما

عندافتقدونيانبعدنجتتيليلتقطواالميدنساحةالىرجعوازملائي

الصداععنصادرةالاصواتهذهتكونانايضاويحتملإ..تجمعهم

الفظيعالصداعهداينتابهرأسيان.وعنفاحدةلحظةكليزدادالذي

استعمللقد.الخانقالهـغازبقذأؤفالفرفيصبمالطرانسلاحضربناكالما

؟لبرية،قواتهمعلىالهواءشددناعندماالغازقنابلالجبناءالفرنسيون

تلكفبم"الابيضالجبل"نسائمتتحركلمولو.الكعرجنودهممنوقتلنا

للغرنسيينياخنقا.آحرناعنلقتلنا،الهواءفيالغازمفعولىلتفسد(للحظة

الجزائرمعهتحارب،فتياجيثمايهزمانالعجوزجيشهميريد!المساكبئ

إ..واشجارهاوكهوفها،ووديانهاجبالهاحتى،كلها

.الحروبفياستعمالهالدوليةالقوان!.نحرمالغازسلاحانقيللقد

الدولية؟القوانبناحترامع)ىحاوزضميرالفرنسيللجيشهل،لكن

للقوانينأليمس،لكن...".دم.دم)ءوبرصاص،بالغازضربونالقد

تحافظالتيالهيئةهنى"الارومهيئة"انيقال؟.نحميهاسلطةالدولية

اشباناهولاءاحدانه،((رشب!دسيا)رو-ءين..الدوليةالقوانبنعلى

للأذاعاتوي!ستمعونالجرائدإقرأونانهم..دن41مناليناالآتينالمتعلمين

((الاممهيئة"عنيح!دثئاعندماحديثهفييستؤيض"دشيدسي"كان

نثقان،العربنحئلناإملأنوولىا*ن.عدالتهافيكباراامالاواضعا

؟؟فلسطينفي..هناك..هناكا!طاوورةارضناباعتهيهةعدالةفي

كانلقل!.((رشيدسي)1"نتح.سااؤلىكانفقد،(حسئسي"اما

للأن."فرنسافوقهمنتفضحالذيالمنبرهيالاممهيعةان)ء:يقول

المومسكتلكفهي،بالفضيحقىقئأرتعدلم"الفضائحام"فرنسا

الجو،وواالفتحتى،ر(!رديلةمضكألجوفيحيانهـاقضتال!تيالمحترفة



بأنفها.شامخةوهيالمنحطةمهنتهاتراولومارت

الواقع،مص!رهابل.الصداعالاصواتهذهمهصدرليس..لا..لا

رف!عالىاقوىلي!نني.المعركةمبداننحويقتربوناناساصواتانها

اسمعانني..يقتربونا.،م..لنجرتيريسمارعوا،يسمعوهصتىصوتي

..فشيئا،شيئانحوييقتربكلبنباح

هنا.شهيدجتةرهـوانلا،".محمدكابران))؟الكلباثرلنقتف-

..فطيعاصدقاالصغيرالحيوانهذالحساسيةان

انه..نحويالمصوبتينبأذنيهءلييطل،ابيضكلبهوهاواخرا

!((ههاانه)):!ر!اوويرقولنهفكأ،يبصبصرأسيعالىوهويرضبح.يراللا

هدهتحتتوقفؤدالكالبان"الهاديسارجان"ياهنامن-

.الشجرة

،محشرةال!تمانيةا!عبوهمسئتتجاوزلااطةالىانهـم..وصاوافدهمها

.الاجهادسمةوجوههمعلىتيرو

البطل.هذالروحاحتراماخشوعفيتقدموا..؟لشهيدهوها-

وجهه.فيفابتسمترأسيءلىاكبرهموانحنى

قربةهالط..حمازاللاانه..رهتلممجاهدانه..لا..لا-

.الرع..احمدياالماء

الرابع،نتربفيار!طوكنت.0.والتالىت،والثاني،الاولالكوزوشربت

الصفبر:صدسميليقالد!ما

الجبن.منقليلا.نأكلانقيلعزيزيياالماءمنتكترلاانيجب-

طويلة.مدةمنذالطعامتتاوللمانكيبدو

جراحيءنالثيابيزيحبدأ-الذيالصغيرصديقيلاوامروامتثدت

جراحييعالجر(حمخلاتهمنالدواءربطة(خرجانوبعد.ويتفحصها

فائقة.عنايةفي

فخذكفيجرحربىجد0اخيياخطيرةليستجروحكانللهالحم!-

بسيطةكلها،لكن...راسكفيصدمةواثر،اذتكفيوجرح،الايمن

.(يامبضعةتتعرقعنايةالىتحتاجكنتوان

المتقظةالكلمماتيسمع!كيشف!نيءاىادنهالصغيرصديقيووضع

ضعف:فيف!منتخرجالتي

؟الصغاراصدقائيياانتممن-

انفنامنكوزا."عيسىبناحمداولادرورةرنترة"منرعاةاننا-

..العدواخباروالتقاط،الجرحىلاسعاففرقة

عسكرية.بألقابانفسكمتلقبونسمعتكملقد-

الجنديومنا،"؟لسوجان"و!نا"الكابران"مناان.نعم-

اجت!كناالتمجمي!دكللميهيس!نحقبممامناواحدقاموكهءا..البسيظ

.فرقيته.وقررنا

الصغير؟صدبرقي؟هدهفرقتكماسموول-

!"الزينالسارجان"فرقةاسمها-

!"الزينالسار))هوانتوهل-

منهايسهمدانيرلىيدف!نهالسماءالىرأسهالصغرصديقبماورفع

والم:حسرةفيقاللم،ال!واب

سنهانمنبالرنحمنشعلةكاناقد.الراحلقائدناانه،اخييالات

.عشرةالثانيةتتجاوزلم

استشمهد؟وهل-

منفرقةبينمعركةيراقبوهوفرنشةطائرةقتلتهلقدنعم-

-.لؤنسبة1الاجئبيةوإلؤقةالتحربرجيشى

الصذير؟صديقيياالتمريضعلمكمن،لكئ-

((،ق!تنطمنة))مدينمةمن..هناك..هناكمنجاء،صغرشاب-

ايضا.والكنابةالقراءةءل!ناانه

فبصهووضع،"الابيصبالكحول"الجرحالصذرص!يقيونظف

عليهيشدوراحالمسحوقعليهدرثم(9اليودصبعة))منقطرات

.الرباط

جرحت؟كيف،المجاهداخيياليقللفى-

الحصارفكسرنا،بالانسحابقائدناامرنا،والماءالذخيرةنفذتعندما-

المعركةعننبتعدنحنوبينما.الانسحاببحمايةكلفواالذينمنوكنت

،فخؤيفيبرصاصةصخرةوراءيكمئكانفرنسيجندياصابني

سقطت.ثم،قليلافعدوت

الفرنسيبن؟ايديبينوقعتئم-

جنودمنخمسةتقدم،زملائيوابتعد،سقطتانصعد.نعم-

الىاخذونيالسلاحمنجردوفيانوبعد،رشاشاتهمشاهرينالاستعمار

الفرنسي.الجيثرفيكنتجيداعندمايعرفنيالقائدهذاوكان،قامثهم

لي:قالاليهوصلتوعندها."جاكالقابتن"اسمه(ن

..الفلاكةالبىوانضممت،عن!دنامنفررتلقد..الاذرقصالح-

وتظتلوا،اموالنالتنهبوابلادكممنجئتملاندت،الفلاكةهمزتم2انيهم-

واطفالأنا.نسماءنا

غضبفيالفرنسيالكابتنوصاح

..المجرمايهااقنلكسوف.بةاقتلكسوف-

خزينتها.كلوافرعاذذينحووضوبهارشاشتهرفعثم

إ..تمتولم..طلقةوثلاثيناثنتينعليكاطلق-

داسي.الىنفذالرصاصانتوهملقد..الصغيرصديقييانعم-

بس!مظجزءسوئمعهاتأخدلمفالطلقات..جبانفربة(نها-

اذنك.من

ىحت،الاببضشعريمنخصلةوفيها،برهـالةلهابعنظسوف-

بةيقتلنيلمرصاصهانالنذليتأكد

قليلاوسكت،اهـهشةاتخالطهمابعيمينفيالصغيرصديقيوحدق

ودهشةةفرحفيصاخقم

؟"الازرقصالح"انت00اذن-

عرفتني؟كيفلكن..الصغرصديقييانعم-

لهاابيضالمنيشجاعتكوعن،بطولاتكعنالكعيرسممنالقد-

شابا.زلتلاوانتشعرك

فيلهموقالرملأئهالىاالضفتجروحيالصغرصديقيعالجانوبعد

:حزم

نحهلانيجب،"البرانس)ءووالحلفاءالعصيمنحمالةاعدوا-

نبلغريثمار(خهءلىونسهر"اليهوديشقةءأكهفالىالمجاهد؟خانا

."الناحية)ءقيادة

..صفارانكم..الصغيرصديقيياحمليتستطيعونكيفلكن-

رجالاالعطيمةثورتنامذاخلقتلقد:رجالاننا،اخييالا-

.الاوانقبل

...كهولاءاطفالفيهشعباتهزمانتريمدانها!فرنسالجنونيا

سعديعثما!،لقاهرة


